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المقدمة

الحمـد للـه رب العالميـن، والصـاة والسـام على أشـرف 
المرسـلين، وعلـى آلـهِ وصحبـهِ والتابعيـن، ومن تبعهم بإحسـان 

إلـى يـوم الدين..

ثم أما بعد: 

فقـد خلـق اللـه النـاس أُمـة واحـدة علـى الديـن الحنيـف 
فاختلفـوا فـي عهـد نـوح عليـه السـام وظهـر الكفـر، قـال اللـه 

ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ   تَعَالَـى: 
ک   ک   ڑ     ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   کک  
ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ    ڻ   ڻ   ںں  
ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓچ ]البقـرة: 213[، فـكان لـكل أمـة 
عقيدتهـا، وشـريعتها التـي تتحكـم فـي تشـريع قوانينهـا وتضبـط 
تصرفاتهـا، وقـد حازت الأمة الإسـامية الخاتمة؛ التزكيـة الربانية 

لسـامة عقيدتهـا وكمـال تشـريعها فقـال جل وعـز: چٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿچ  ]آل عمـران: 110[، وقـال جـل وعـز: چچ  
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ  

.]3 ]المائـدة:  ڌچ 
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الخاتـم  الديـن  العظيمـة  التزكيـة  بهـذه  الإسـام  فأصبـح 
لأمريـن:  وذلـك  المرضـي،  والمنهـاج 

الأول: ربانيـة المصـدر وقـد تكفل اللـه تَعَالَـى بحفظه، قال 
جـل وعـز: چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱچ ]الحجـر: 9[.

الثانـي: عالميـة الرسـالة قال جـل وعـز: چپ    پ  پ  ڀ   
أمـة  لـكل  أن  إلا  هـذا،  مـن  وبالرغـم   ،]104 ]يوسـف:  ڀچ 
حضارتهـا وثقافتهـا الخاصـة بهـا ممـا يـدل علـى تمايـز الأمـم 
بعضهـا عـن بعـض وهـذا التمايـز حمـل بعـض الثقافـات علـى 
التعايـش، وحمـل بعـض الثقافات على السـلبية والتبعيـة المطلقة 
ومـن ثـمّ فابـد مـن موقـف للإسـام العظيـم الـذي هـو الديـن 
الإلهـي  الخاتـم وقـد تبنـت كل أُمـة ثقافتها مـن صـراع أو تعايش 
أو اسـتاب أو حـوار وتفاهـم، فقامـت دعـوات لهـؤلاء مفادهـا 
تخليـص البشـرية مـن الأزمات والصراعـات الداميـة والحروب. 

لتعـم  الحضـارات  بيـن  الحـوار  هـو  الأصلـح  كان  وهنـا 
البشـرية حالة من السـام والرفاهيـة، والدعوة للحـوار قديمة قدم 
الحضـارات ذاتهـا، غيـر أن  أحـداث الحـادي عشـر مـن سـبتمبر 
كانـت باعثـاً لهـا مـن جديد، وبشـكل جـاد، وهنـا تباينـت الرؤى 
لهـذه الدعـوات وحولهـا بيـن مؤيـد بالكلية حتـى ولـو كان ذلك 
علـى حسـاب الثوابت الثقافيـة بل والدينيـة، وبين رافـض بالكلية 

حجتـه فـي ذلـك؛ الخـوف علـى الثوابـت الثقافية. 
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وفـي هـذا البحـث أحـاول التركيـز علـى المجـال الثقافـي 
لحـوار الحضـارات بمـا فيـه من جوانـب عقديـة وفكريـة وقيمية 
دارسـاً له دراسـة نقديـة في ضوء الإسـام؛ لهدف بيانه والكشـف 

آثـاره.  عن 

أهمية الموضوع، وأسباب اختياره: 

1- جـدة الموضوع وقلة الدراسـات السـابقة الشـاملة له في 
حدود علـم الباحث. 

2- السـعي إلـى تصحيح المفاهيم الخاطئـة كالحوار لوحدة 
الأديان، والذوبـان في الآخر. 

3- المجـال الثقافـي مجال حضارة الأمـة، وميراثها الفكري 
والمـادي معـاً ولـذا كان لزامـاً بيـان جوانبـه العقديـة، والفكريـة، 

والقيمية. 

4- غيـاب العمق الفكـري والمفهوم العلمـي الثقافي لحوار 
الحضـارات، ومجالـه الثقافي لدى كثير مـن المثقفين. 

أهداف الموضوع:

1- السـعي إلى نظرة ثقافية صحيحـة للحوار مع الحضارات 
مـن خال النظـر في المجـال الثقافي وأبعـاده، العقديـة والفكرية 

والقيمية. 

2- أن يكـون ذلـك فـي المسـاحة الواسـعة التي يسـمح بها 
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الإسام. 

3- تحديد ميادين الحوار الثقافية، وآثار الحوار فيها. 

منهج البحث: 

فيـه منهجـاً تكامليـاً  أتبـع  البحـث أن  يتطلـب إعـداد هـذا 
التالـي:  حسـب  وذلـك 

- المنهج الوصفي لبيان أبعاد المجالات. 

- المنهـج التحليلـي لبيـان الكشـف عـن هـذه المجـالات 
وعـن مكوناتهـا. 

- المنهـج النقـدي لبيـان الوجهـة فـي التعامـل مـع السـلبي 
والإيجابـي فـي ضـوء الإسـام. 

الدراسات السابقة: 

1- كتـاب »حـوار الحضـارات: إشـكالية التصـادم وآفـاق 
الحـوار« للمؤلـف: عطيـة فتحـي الويشـي.

الأول  البـاب  فيـه  بيّـن  أبـواب  أربعـة  إلـى  مؤلفـه  قسـمه 
تعريـف المفاهيـم المقصودة بالبحـث، وفي البـاب الثاني تحدث 
عـن تصـادم الحضـارات، وقد جعـل العقيـدة، والاقتصاد أساسـاً 
فـي كل تصـادم حصـل، ثـم تحـدث فـي البـاب الثالث عـن دور 
العلمانيـة فـي إذكاء الصـراع، وفـي البـاب الرابـع أوضـح أهميـة 
الحـوار بيـن الحضارات مـن خال بيان آثـاره على الإسـام، إلا 
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أن بقيـة الرسـالة مختلفـة مـن حيـث العناصر والأسـلوب. 

2- كتـاب »حـوار الحضـارات وطبيعـة الصـراع بيـن الحق 
والباطـل، دراسـة تحليليـة علـى ضـوء مفهوم الـولاء والبـراء في 
الإسـام« للدكتـور: موسـى إبراهيـم الإبراهيـم، وأصلها رسـالة 
دكتـوراه فـي الدعـوة الإسـامية ونوقشـت فـي جامعـة القـرآن 
الكريـم والعلـوم الإسـامية فـي السـودان عـام 1418هــ، وفيها 
تحـدث الباحـث عـن حـوار الحضـارات مـن عـدة أوجـه بيَّـن 
فيهـا طبيعـة الصـراع بيـن الحـق والباطل، ثـم تحدث عـن الولاء 
والبـراء مـن ناحيـة تأصيلية، وبيَّـن الفرق بيـن التعايـش والحوار، 
ثـم تحـدث عـن مظاهـر الخلل فـي تطبيق الـولاء والبـراء في هذا 
العصـر، ثـم تحـدث عـن الحـوار مـع الحضـارات مبينـاً تعريف 
وضوابطـه،  وطبيعتـه  وأهدافـه،  وأهميتـه،  الحضـاري  الحـوار 
وياحـظ اشـتراك هـذه الدراسـة مـع جـزء مـن دراسـتي. وذلـك 
فـي آخـر الدراسـة حيث تحـدث الباحث عـن حـوار الحضارات 
وأهميتـه وطبيعتـه وضوابطـه، إلا أن بقيـة الرسـالة مختلفـة مـن 

حيـث العناصـر ومجـال الدراسـة عـن بحثي. 

3- كتـاب »الحـوار الإسـامي المسـيحي« للمؤلف: بسـام 
الدعـوة  لكليـة  قدمـت  ماجسـتير  رسـالة  وأصلـه  عجـك،  داود 
الإسـامية فـي طرابلـس عـام 1993م، اسـتعرض الباحـث فيهـا 
بينـه وبيـن الجـدال والمناظـرة، وبيـن  مفهـوم الحـوار والفـرق 
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موقـف القُـرآن مـن المسـيحية، واسـتعرض تاريخ الحـوار معهم 
مـن بدايـة بعثة النبـي  إلـى وقتنا الحاضـر، ثم بيـن موضوعات 
ذلـك، ثـم بيـن بعـض مجـالات حـوار الحضـارات بيانـاً مفيـداً. 

ولكنـه لـم يسـتعرض الآثـار العقديـة لذلك. 

4- كتـاب »حـوار الحضـارات المحـددات والضوابـط في 
ضـوء الكتـاب والسُـنة« للدكتـور: فهد بن عبـد العزيز السـنيدي، 
وهـو رسـالة دكتـوراه تقـدم بهـا الباحـث لنيـل درجـة الدكتـوراه 
مـن جامعة الملـك سـعود بكليـة التربية بقسـم الثقافة الإسـامية 
فـي عـام 1430هــ، تحـدث فيهـا الباحث عـن التأصيـل النظري 
للصـراع، وعـرف مفردات البحـث، وتحدث عن مقاصـد الحوار 
فـي الإسـام، ثم توسـع في الأصـول والضوابـط العقديـة لحوار 
الحضـارات، ثـم تحـدث عـن أهـداف حـوار الحضارات سـواءً 
الدينيـة، أو الثقافيـة، أو الاجتماعيـة، أو السياسـية، أو الاقتصادية، 
ثـم تحدث عن مجـالات الحـوار مع الحضـارات، وآثـار الحوار 
مـع الحضارات علـى الحضـارة الإسـامية، والحضـارة الغربية، 
وياحـظ اشـتراك هـذه الدراسـة مـع جـزء مـن دراسـتي، وذلـك 
فـي المجـالات لحـوار الحضـارات، إلا أنـه لـم يتعـرض لبعض 
والجانـب  العقـدي  الجانـب  فـي  الحضـارات  حـوار  مياديـن 
الفكـري والجانـب القيمي كمـا تعرضت لهـا وهو ما سـأُعنى في 

به. بحثـي 
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المجال الثقافي لحوار الحضارات
تقسيمات البحث: 

مباحـث  وثاثـة  وتمهيـد  مقدمـة،  علـى  البحـث  يشـتمل 
وفهـارس.  وخاتمـة 

المقدمة: 
- أهمية الموضوع. 

- أسباب اختيار الموضوع.
- أهداف الموضوع. 
- الدراسات السابقة. 

- منهج البحث. 
التمهيد: وفيه التعريف بمصطلحات البحث. 

المبحث الأول: المجال العقدي لحوار الحضارات
المطلب الأول: الأصول العقدية لحوار الحضارات. 

المطلب الثاني: ميادين الحوار العقدي. 
الجانـب  فـي  الحضـارات  حـوار  آثـار  الثالـث:  المطلـب 

العقـدي.
المبحث الثاني: المجال الفكري لحوار الحضارات. 
المطلب الأول: الأصول الفكرية لحوار الحضارات. 
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المطلب الثاني: ميادين الحوار الفكري. 
الجانـب  فـي  الحضـارات  حـوار  آثـار  الثالـث:  المطلـب 

الفكـري. 
المبحث الثالث: المجال القيمي لحوار الحضارات. 
المطلب الأول: الأصول القيمية لحوار الحضارات.

المطلب الثاني: ميادين الحوار القيمي. 
الجانـب  فـي  الحضـارات  حـوار  آثـار  الثالـث:  المطلـب 

القيمـي.
- أهم النتائج والتوصيات. 

- الفهارس. 
- فهرس الآيات القُرآنية. 

- فهرس الأحاديث. 
- فهرس المراجع.

- فهرس الموضوعات.
هـذا وأسـأله جـل وعـز، وهـو خيـرُ مسـئول، السـداد فـي 
الأمـر، والعزيمـة علـى الرشـد، والعاقبـة الحسـنة، وصـاح النية 
والعمـل، وصلـى اللـه وسـلم وبـارك علـى محمـد بـن عبـد الله 

وعلـى آلـهِ وصحبـه ومـن والاه، والحمـد للـه أولاً وآخـرًا. 
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تمهيد: التعريف بمصطلحات البحث

أولاً: تعريف المجال: 

تعريف المجال في اللغة: 

وهـو  التجـوال،  مـن  جَـوَلَ  أصـل  مـن  وهـو  المجـال: 
التطـواف، وتجـاول القـوم؛ أي: جل بعضهم علـى بعض، وكانت 
بينهـم مجـاولات، وجال: إذا ذهـب وجاء وجوّل فـي الباد؛ أي: 

 . ف طوَّ

فهـي دلالة على المكان الرحب الواسـع، والطريق المتسـع، 
والفضـاء الرحب الذي يتحرك فيـه القوم)1). 

تعريف المجال في الاصطاح: 

يختلـف باختـاف مـا يضـاف إليه فهـو المسـاحة الواسـعة 
التـي يسـمح بهـا الديـن الإسـامي من خـال مجـالات منضبطة 
بضوابطـه، وتعنـي بالمشـترك الإنسـاني، فمجـال قيمـة الرحمـة 

مثـاً هـي المياديـن التـي تطبـق فيهـا هـذه القيمة. 

)1)  لسان العرب، ابن منظور، مادة )جول(.
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ثانياً: تعريف الثقافة: 

الثقافة في اللغة: 

يرجع اشـتقاق كلمـة ثقافة من »ثقـف« الثاء والقـاف والفاء، 
وهـو إقامة دَرْء الشـيء)1)، وتسـتعمل في معـان كثيرة منها: 

1- الحِـذْق، والخفـة، والفطنـة، والفهـم، يقـال: ثقف فان 
ثقفـاً وثقفـا وثقافة: صـار حاذقاً خفيفـاً فطنـاً فهماً)2).

والتعلـم،  الأخـذ  وسـرعة  والإدراك،  الظفـر  وبمعنـى   -2
نحـو قولـه تَعَالَـى: چگ  گ  گ  گچ ]الأنفـال: 57[؛ أي: 
إن تظفـر بهـم في الحـرب، ونحـو طلبناه وثقفنـاه في مـكان كذا؛ 
أي: أدركنـاه، ونحـو ثقفـت العلـم أو الصناعة في أقصـى مدة: إذا 

أخذه)3). أسـرعت 

الأشـياء  مـن  المعـوج  وتقويـم  التسـوية  وبمعنـى   -3
المحسوسـة، ومنـه الثقـاف حديـدة تكـون مـع القـوس والرمـاح 
كلثـوم)4):  بـن  عمـرو  قـول  ومنـه  المعـوج،  الشـيء  بهـا  يقـوّم 

اشـــــمأزت بها  الثقاف  عض  إذا 
وولتهـــــم عشـــــوزنة زبونـــــا

)1)  معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )395/1(، ودرء الشيء: ميله، قال الفيروز آبادي 
في القاموس )14/1(: الدرء: الميل والعوج في القناة ونحوها.

)2)  انظر: القاموس للفيوز آبادي )125/3(، وتاج العروس للزبيري )51/6).
)3)  أساس الباغة للزمخشري ص 46.

)4)  من بني تغلب من بني عقاب، جاهلي قديم صاحب المعلقة المشهورة، انظر: الشعر 
ص102. قتيبة  لابن  والشعراء، 
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أرنت غمـــــزت  إذا  عشـــــوزنة 
والجبينا)1) المثقف  قفا  تشـــــج 

وتثقيفهـا: تسـويتها، ومنه قـول عائشـة تصف أباهـا: »وأقام 
أوده بثقافـة«)2)، تريـد: أنه سـوى عوج المسـلمين)3).

ذكـر  والتهذيـب،  التأديـب  بمعنـى  مجـازاً  وتسـتعمل   -4
الزمخشـري)4) فـي أسـاس الباغـة: »ومـن المجـاز أدبـه وثقفـه 
ولـولا تثقيفـك وتوفيقـك لما كنـت شـيئاً، وهل تهذبـت وتثقفت 

إلا علـى يديـك؟«)5).

الثقافة في الاصطلاح: 

قـد عرفهـا مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة بأنهـا: »العلـوم 
والمعـارف والفنـون التـي يطلـب الحـذق فيهـا«)6) وأشـار إليهـا 
برمـز محدثـة، وهـو تعريـف واسـع قريـب مـن المعنـى اللغوي، 
دال علـى الصلـة الوثيقـة بيـن الثقافـة والعلـم والمعرفـة، ولكنـه 

الثقافة.  ذاتيـة  أغفـل 
)1)  وردا في المعلقة، انظر: شرح المعلقات السبع للزوزوني ص180.

تحقيق،  الأنباري  القاسم  بن  لمحمد  أبيها  في  المؤمنين  أم  عائشة  خطبة  شرح  انظر:    (2(
.23 ص  المنجد  د.صاح 

)3)  لسان العرب لابن منظور )492/1).
التفسير  في  الكبير  الإمام  الزمخشري،  الخوارزمي  عمر  بن  محمود  القاسم  أبو  هو:    (4(
والحديث والنحو واللغة وعلم البيان، من أشهر مؤلفاته: الكشاف في التفسير، توفي 
والأعام   ،711 رقم   )168/5( خلكان  لابن  الأعيان  وفيان  انظر:  538هـ  سنة 

.(178/7( للزركلي 
)5)  ص: 46.

)6)  المعجم الوسيط )98/1).
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ومـن التعريفـات الواسـعة للثقافـة أنها: »الحاصـل المركب 
الذي يشـمل المعرفـة والمعتقدات والفنون والأخـاق والقوانين 
والتقاليـد وجميـع القابليـات والعـادات التـي يكتسـبها الإنسـان 
وهـو عضـو فـي المجتمع، وهـذا يعنـي إن الثقافة ليسـت سـجاً 
لآثـار الماضـي وتراثـه بقـدر مـا هـي عمـاد الحاضـر وأسـاس 
المسـتقبل؛ لأنهـا طريق حيـاة المجتمع وهي في -الوقت نفسـه- 

الحياة«)1). لتطويـر  أداة 

ثالثاً: تعريف الحوار: 

تعريف الحوار في اللغة: 

هُنـا  ومـن  وإليـه،  الشـيء  عـن  الرجـوع  الحـوار:  أصـل 
قالـوا بـأن الحـوار والمحـاورة: »مراجعـة المنطـق والـكام فـي 
»يتراجعـون  أي:  »يتحـاورون«؛  معنـى  فـي  وقالـوا  المخاطبـة« 
الـكام«، والمقصـود بالتراجـع هنـا تبـادل الكام بين شـخصين 

جماعتيـن)2). أو 

وذكـر بعضهم أن الحـوار في اللغـة تدور معانيه بيـن معنيين 
رئيسـين همـا: الرجـوع والمراجعـة، والـرد والارتـداد، فالحوار: 

النمو،  ومراحل  الأطفال  أدب  محاضرة  من  الأطفال،  ثقافة  في  الجديدة  الاتجاهات    (1(
ص78. فارس  صبيحة 

)2)  لسان العرب، ابن منظور، مادة )حور(، والمفردات للأصفهاني )حور(، ص262، 
والصحاح للجوهري، دار العلم للمايين، بيروت، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، 

.(640/2( )حور(  مادة 
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هـو الرجوع عن الشـيء، والارتـداد عنـه، وحار عن الأمـر وإليه: 
رجع عنـه أو إليه.

حال،  إلى  حال  من  الرجوع  أي  النقصان:  هو  والحَوْرُ 
ويتحاورون: يتراجعون الكام)1).

تعريف الحوار في الاصطلاح: 

قيـل أنّه يتنـاول الحديـث طرفـان أو أكثر عن طريق السـؤال 
والجـواب بشـرط وحدة الموضـوع أو الهدف، فيتبـادلان النقاش 
حـول أمـر معيـن، وقد يصـا إلـى نتيجـة، وقـد لا يقنـع أحدهما 

الآخر، ويكـون لنفسـه موقفاً.

 رابعاً: تعريف الحضارة:

تعريف الحضارة في اللغة: 

والحضـرة  الحضـر  القامـوس:  فـي  قـال  لغـة:  الحضـارة 
والحضـارة والحِضَـارة خـاف الباديـة، والحضـارة الإقامـة فـي 

الحضـر)2).

وقـال الجوهـري)3): والحضـر خـاف البـدو... والحاضـر 

العربية  المؤسسة  الأسد،  الدين  ناصر  د.  والمنهج  المصطلح  تحرير  الحضارات  حوار    (1(
ص20. 2004م،  والنشر،  للدراسات 

)2)  القاموس المحيط مادة )حضر( )10/3).
)3)  الجوهري هو إمام اللغة إسماعيل أبو نصر الجوهري، لغوي ونحوي مشهور، تتلمذ 
في العراق، وطاف الأرض تعلمًا وتعليمًا، من أشهر كتبه اللغوية )الصحاح(، توفي في 

أواخر القرن الرابع الهجري.
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خاف البـادي، والحاضرة خـاف البادية، وهي المـدن، والقرى 
والريـف، والباديـة خـاف ذلك والحضـارة الإقامـة في )1).

فالحضـارة جـاءت بالمعنييـن: بمعنى الحضـور وهو عكس 
الغَيبـة، وبمعنـى الحَضَر وهو عكـس البادية.

الحضـور-  -أي  الأول  بالمعنـى  الحضـارة  كانـت  فـإذا 
فهـي تعطـي دلالات معينـة علـى المقـدرة المفترضـة لحضـور 
الحضـور  الإنسـانية، وامتـداد هـذا  المجتمعـات  فـي  أصحابهـا 
لتتطـور المسـتمر، والتجديـد المتواصـل، أما إذا أخذنـا الحضارة 
بمعناهـا الثانـي، فهـذا قريب مـن المعنـى الأول؛ لأن البـدو ليس 
لهـم حضـور بالمعنى المعنـوي؛ لكثرة ترحالهـم، وانقطاعهم عن 

التواصـل مـع المجتمعـات الأخـرى)2).

الحضارة في الاصطلاح: 

قيـل هـي: التجسـيد العلمي لتلـك الاسـتجابات والمواقف 
التـي ينـزع إليهـا الأفراد وهـي بالتالـي تنزع إلـى العموميـة خافاً 
للثقافـة التـي تنـزع للخصوصيـة، فهـي الطـور الأرقـى فـي سـلم 

الإنسـان. تقدم 

للمدنيـة،  الشـاملة  الحصيلـة  تعنـي  الحضـارة  »إن  وقيـل: 
والثقافـة، فهـي مجمـوع الحيـاة فـي صورهـا وأنماطهـا الماديـة، 

)1)  الصحاح، مادة )حضر( )632/2).
)2)  ينظر: المسألة الحضارية، زكي المياد، المركز الثقافي العربي، بيروت 1966م، ص93.
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والمعنويـة«)1). وهـو مـن أشـمل التعريفـات وعلـى هـذا يمكـن 
القـول أن المفهـوم الاصطاحـي للحضـارة يُبَيّـن: أنهـا ثمرة كل 
الماديـة، والخلقيـة،  لتحسـين أحوالـه  الإنسـان  بـه  يقـوم  جهـد 

والمعرفيـة. 

وبعـد هذا كلـه فإن المـراد بحـوار الحضارات هـو الوصول 
الكتـاب  المسـلمين وغيرهـم مـن أهـل  بيـن  متبـادل  إلـى فهـم 
-اليهـود والنصـارى- أو حتـى أصحـاب الملـل الأخـرى وفـق 
مـا يـراه أولـو الأمـر مـن العلمـاء والحـكام بمـا يتفـق مع الشـرع 
ويحقـق مصالـح المسـلمين، وهذا يـؤدي إلى تفاهم مشـترك بين 

 . عهم تبا أ

أمـا المجـال الثقافـي لحـوار الحضـارات فأعنـي بـه ثـاث 
جوانـب هـي الجوانـب العقديـة، والفكريـة، والقيميـة، وبعـض 

مياديـن الحـوار فيهـا بيـن الحضـارات وبعـض آثارهـا.

)1)  ينظر: الحضارات – صدام أم حوار، د. هيثم محمد الكياني، ضمن كتاب )الإسام 
الحضارات(. وحوار 
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المبحث الأول: المجال العقدي لحوار الحضارات

المطلب الأول: الأصول العقدية لحوار الحضارات

مدخل: 

المحكـم  الثابـت  الشـيء  وهـو  أصـل  جمـع  الأصـول 
الراسـخ)1). »وقـد كثـر اسـتعمال الأصـل، فاسـتعمل فـي كل مـا 
يسـتند إليـه غيـره ويبتنى عليـه، من حيـث إنـه يبتنى عليـه ويتفرغ 

عنـه«)2).

أمـا العقيـدة فهـي فـي اللغـة: فمأخـوذ مـن »عقـد الحبل«، 
وذلـك بشـد بعضه ببعـض؛ نقيـض حله، وتـدور مـادة »عقد« في 
اللغـة حـول معانـي اللـزوم والتأكـد والاشـتياق. وجاء في لسـان 

العـرب: »اعتقـد الشـيء أي صلب واشـتد«)3).

للواقـع  المطابـق  الجـازم  التصديـق  اصطاحـاً:  والعقيـدة 
الناشـئ عـن دليـل.

والعقيـدة الإسـامية هـي: الإيمان الجـازم والتصديـق التام 
الـذي ينبنـي عليـه القـول والعمـل باللـه ومائكتـه وكتبه ورسـله 

)1)  ينظر: الصحاح لجوهري )1623/4(، والقاموس المحيط )1442).
)2)  ابن منظور، مادة )أصل( والقاموس، مادة )أصل(.

)3)  ابن منظور، مادة )عقد(.
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واليـوم الآخـر والقـدر خيـره وشـره، وبـكل مـا جـاء فـي القُرآن 
العظيـم والسُـنة النبويـة الصحيحـة مـن أركان الإسـام والإيمان 

والإحسـان)1).

هـي  الحضـارات  لحـوار  العقديـة  فالأصـول  هـذا  وعلـى 
الأسـس الإيمانيـة الثابتـة التـي ينطلق منهـا الحـوار، ويعتمد على 
المتفـق عليـه منها في ذلك الحوار، وسـوف أتنـاول هذه الأصول 

يلي:  فيمـا 

الأصل الأول: مشروعية الحوار مع المخالف:

نصـوص الشـريعة تأمـر بمبدأ الحـوار مع المخالـف وتدعو 
إلـى الجـدال حتـى مـع المخالفيـن فـي أصـل الاعتقـاد كمـا في 
پچ  پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   چٻ   تَعَالَـى:  قولـه 

]العنكبـوت:46[، وقـال تَعَالَـى: چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ ]آل عمـران: 
64[، وقـد جـاء فـي القُـرآن الكريم صـور من الحـوار بيـن الأنبياء 

وأقوامهـم كمـا في قول الله تَعَالَـى: چڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  
ڻ  ڻ     ۀ  ۀچ  ]الأنبيـاء:51[.

وحـاور خليـل اللـه إبراهيـم  أبـاه لدعوتـه للتوحيد قال 
تَعَالَـى: چٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ          ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

إحياء  القصيّر، جمعية  الله  عبد  العاّمة  لشيخنا  الواسطية،  السنية على  الفوائد  ينظر:    (1(
بعدها. وما   10 ص:  ط1،  الجهراء،  فرع  التراث، 
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ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  
ک  گگ  گ  گ  ڳ         ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
]مريـم:  ڭچ  ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ   ھھ   ھ    ہ  

.]46 - 41

وحـاور نبي الله موسـى  فرعون في قضيـة الربوبية، قال 
اللـه تَعَالَـى: چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃڃ  چ      چ            چ    چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ک    ک   ڑ   ڑ   ژ       ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ  
ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ            ڱ  ڱ  ڱ   
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ ]الشـعراء: 29-23[.

وحـاور نبـي اللـه نـوح  قومـه لدعوتهـم، قـال تَعَالَـى: 
.]107  ،106 ]الشـعراء:  ئجچ  ی   ی    ی       ی    ئى   چئى  

وقـد مـارس النبـي محمـد بـن عبـد اللـه  الحـوار عمليـاً 
كمـا جـاء فـي القُـرآن الكريم فـي قولـه تَعَالَـى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  

]المجادلـة:1[. ٿچ 
فالحوار ضروري لكشـف الشـبهات ورد الأباطيـل التي تثار 
حول الإسـام عقيدة وشـريعة، وتاريخـاً ومنهجاً، وقيماً وسـلوك 
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يبلغهـم  الكتـاب  أهـل  مـن  كثيـراً  »إن   : تيميـة  ابـن  قـال  حيـاة، 
الإسـام، ولكـن يمنعهـم من الإيمـان شـبهات يحتاجـون أجوبة 

.(1 عليها«)

العلـوم والمعـارف ونقلهـا  الحـوار لاكتسـاب  فابـد مـن 
للغيـر، وتاقـي الثقافـات وتواصل الأجيـال ثقافياً، وقـد اقتضت 
آرائهـم  تتعـدد  النـاس مختلفيـن  اللـه جـل وعـز جعـل  حكمـة 
وأفهامهـم، وتتنـوع عقائدهـم ومعارفهـم، وهـذا الاختـاف هـو 

اختاف تنـوع كوني، وحقيقـة فطرية قال تَعَالَـى: چې  ى  ى  
ئۆچ  ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو    ئو   ئە   ئە   ئا   ئا  

]النحـل: 93[. 

فابـد مـن الحـوار مـع المخالف لأنـه بهـذا المفهـوم يمثل 
أداةً حضاريـةً لإيجـاد أرضيـة مشـتركة بيـن الأطـراف المختلفـة، 
وليـس هـو البديل المطلـق عن غيره من الوسـائل فـي التعامل مع 
الآخـر، غيـر أنه أسـلوب يناسـب حالـة معينـة تقتضيهـا الظروف 
الحاليـة، ولا يكمـل حتى يبلغ أهدافه المنشـودة منـه، والتي منها: 

أولاً: التعاون على عمارة الأرض: 

النـاس شـركاء في هذه المهمـة الجليلة، ومؤهلـون أَيْضًا لها 
قـال اللـه تَعَالَـى: چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ ]التيـن: 4[، ولا 

جدة.   – المديني  مكتبة  طبعة  تيمية،  ابن  المسيح،  دين  بدل  لمن  الصحيح  الجواب    (1(
.(76 /1 (
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يكـون هذا التعـاون علـى عمـارة الأرض إلا بالتعـارف والتحاور 
فيمـا هم فيه شـركاء مـن منافع الأرض قـال تَعَالَـى: چئي  بج    بح  

بخ  بم  بى  بي   تج     تح  تخچ ]الجاثيـة: 13[. 

ثانياً: الوصول إلى كلمة الحق: 

من وسـائل الحصـول عليها عـدم كتمان العلـم والحق، فقد 
نهـى اللـه سُـبحانه عـن كتمـان الحق وتلبيسـه علـى النـاس فقال 
تَعَالَـى: چگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ 

]البقـرة: 42[. فالوصـول إلـى الحق مـن أجلّ أهـداف الحوار.

ثالثاً: إعلاء كلمة الحق: 

الوصـول إلـى كلمـة الحق هـدف جليـل، وإعاؤهـا هدف 
جليـل أَيْضًـا، وإلا فمـا القيمـة مـن الوصـول إليهـا دون إعائهـا 
خاصـة وأن الحـق قيمـة عظمـى فـي ميـزان العـدل الـذي قامـت 

عليـه السـموات والأرض، قـال تَعَالَـى: چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
چٺ   تَعَالَـى:  وقـال   ،]81 ]الإسـراء:  ڻچ  ڻ   ڻ   ں   ڱں   
ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   
ڤ  ڦچ ]التوبـة: 33[، ومـا حياة الأنبيـاء إلا إعاءً لهذا 

الحـق الـذي أبانـه اللـه جـل وعـز لهم.

رابعاً: الدعوة إلى هذه القيمة العليا )قيمة الحق(: 

حـث الإسـام أتباعـه على دعـوة الخلق بعـد التـزام بمنهج 
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الحـق، بـل وجعـل ذلـك مـن صميـم عقديتهـم، وأثابهـم عليهـا 
ولهـذا كان الأنبيـاء يبذلـون قصـارى جهدهـم في دعـوة أقوامهم 
لهـذه القيمـة العليا، وسـار على ذلـك المنهج أهل الإيمـان الحق 
قال تَعَالَـى: چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چچ 

.]28 ]غافر: 

خامساً: إظهار سعة الإسلام وسماحته وتقبله للآخرين: 

بالرغـم مـن عظمة هـذا الديـن وكماله وصاحـه لكل عصر 
ومصـر، فهـو خاتم الأديـان الحقة، إلا أنـه لم يفرض نفسـه بالقوة 
والإكـراه، قـال تَعَالَـى: چی  ئج    ئح  ئمچ ]البقـرة: 256[، وقـال 
جعـل  ولذلـك   ،]22 ]الغاشـية:  ېچ  ې    چې   تَعَالَـى: 

الخيـار للخلـق قـال تَعَالَـى: چڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
]الكهـف: 29[، فمـن آمـن أكرمـه بمـا وعـده،  چ   چ  چچ 

ومن كفـر هـدده بمـا أوعده. 

فالحـوار أحـد القيم الشـرعية التي بهـا يقررُ الإسـامَ العدل 
والحـق والرحمة، وينشـر بها قيمة وشـريعته وعقيدتـه، ويظهر بها 
محاسـنه، ويقيـم الحجة علـى المخالفيـن، ويصحـح التصورات 

عنـه، ويرد الشـبهات المثـارة حوله. 

الأصل الثاني: عدم الإكراه في الدين:

معنـى الإكـراه هـو: »فعـل مـا يوجـد مـن المكـره فيحـدث 
مـن المسـتكره معنـى يصيـر بـه مدفوعـاً إلـى الفعـل الـذي طُلب 
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.(1 ( منه«

ومـن هذا المعنـى أقف مع قـول اللـه تَعَالَـى: چی  ئج    ئح  
ئمئى  ئي  بج  بح    بخ  بمبى  بي  تج  تح  تخ  تم  
]البقـرة:  خجچ  حم   حج   جحجم   ثي   ثى   ثم   ثج   تي   تى   

 .]256

قـال ابـن القيـم: »هـذا نفي فـي معنـى النهـي، أي لا تكرهوا 
أحـداً علـى الديـن ... نزلـت هـذه الآيـة في رجـال مـن الصحابة 
كان لهـم أولاد قـد تهـودوا وتنصـروا قبـل الإسـام، فلمـا جـاء 
الإسـام، أسـلم الآباء وأرادوا إكـراه الأولاد على الديـن، فنهاهم 
اللـه سُـبْحَانَهُ عـن ذلك حتى يختـاروا الدخـول في الإسـام«)2).

ويظهـر أن الآيـة علـى عمومهـا فـي حـق كل كافـر وكافـرة، 
أعلم. واللـه 

وهـذا مـن عـدل الإسـام، أن جعـل أسـباب الدخـول فيـه 
بالحكمـة  إليـه  الدعـوة  إجبـار، وجعـل  أو  إكـراه  اختياريـة دون 
والموعظة الحسـنة، والمجادلة بالتي هي أحسـن، وجعل وسـائل 

لتفهيـم الإسـام للمخالـف مـن أبرزها: 

)1)  القاموس الفقهي: سعدي أبو جيب، دار الفكر، بيروت، ط1، 1982م، )3/7).
)2)  ينظر هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، ابن القيم، المكتبة القيمة، مصر، ط4 

1407هـ تحقيق أحمد حجازي، ص: 37.
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أولاً: الجدال والمحاورة: 

ٻ   ٻ   ٻ   چٻ     تَعَالَـى:  قـال  ذلـك،  دليـل 
ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ     ڀ      پ   پ   پ   پ  

ڤچ  ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ     ٿ  

.]46 ]العنكبـوت:

ثانياً: ترك سب معبودات الكفار: 

ودليـل ذلـك، قـال تَعَالَـى: چھ  ھ  ے       ے  ۓ  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

]الأنعـام: 108[. ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ېچ 
المخالـف،  حقـوق  حمايـة  أوجـه  مـن  وجـه  ذلـك  وكأن 
حتـى ولـو كانـت باطلـة، من أجـل أن لا يقـع في حق مـن حقوق 
المسـلمين الحقـة، ومـن أجـل أن تذهـب الموانـع عنـده لقبـول 

. لحق ا

جـاء فـي كتـاب النبـي  لأهـل نجـران فـي عقـد الصلـح 
معهـم: »ولنجران وحاشـيتها جوار الله، وذمة محمد النبي رسـول 
اللـه علـى أموالهـم، وأرضهـم وملتهـم، وغايبهـم، وشـاهدهم، 
وعشـيرتهم، وبيعهـم، وكل مـا تحـت أيديهـم مـن قليـل أو كثير، 
لا يغير أسـقف مـن أسـقفيته، ولا راهب مـن رهبانيتـه، ولا كاهن 

كهانتـه«)1). من 

)1)  أخرجه أبو داود في سُننه، كتاب الخراج، باب أخذ الجزية )3041).
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»فهـذا الاتفـاق يشـمل كل الرعايا، النصـارى كهنـة ورهباناً 
وراهبـات، وهـو يضمن لهـم الحمايـة والأمن، ويضمـن الحماية 

لكنائسـهم، ومسـاكنهم وأماكنهم«)1).
وفـي هـذا مـن العـدل مـع المخالـف وعـدم إكراهـه علـى 
للتعـرف علـى هـذا  الكبيـر  العظيـم، والدافـع  الشـيء  الإسـام 

بينهـا. فيمـا  الحضـارات  العظيـم، ولتحـاور  الديـن 

فعـدم الإكـراه في الديـن أصل من الأصـول العقديـة لحوار 
والإيمـان  بالانتشـار،  الإسـام  علـى  يعـود  الـذي  الحضـارات 
العميـق بـه، وتحمـل تكاليفـه، والقناعة بهـا، والرضـى بأحكامه، 
فعـدم الإكـراه فـي الديـن أصـل مـن الأصـول العقديـة لحـوار 
والإيمـان  بالانتشـار،  الإسـام  علـى  يعـود  الـذي  الحضـارات 
العميـق بـه، وتحمـل تكاليفـه، والقناعة بهـا، والرضـى بأحكامه، 

والسـعي إلـى تطبيقهـا والدعـوة إليهـا والصبـر عليهـا.

المطلب الثاني: ميادين الحوار العقدي:

تمهيد: 

تكاد أن تغرق البشـرية اليوم في طوفان العولمة، والماديات، 
ممـا يجعلهـا تتطلع إلـى حـوار يدعوها إلـى مخـرج يخلصها من 
نـار الماديـات إلى رحمة الخـاص والعافية، وحـوار الحضارات 
يعتبـر هـو الطريـق الـذي تتنفـس بـه الإنسـانية نسـيم الإسـام، 

)1)  ينظر: الإسام وأهل الذمة، حسن الخربوطلي، دار المعارف، مصر، 1990م.
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وتقتـرب من محاسـنه، وتصحيـح المفاهيـم المغلوطة عنـه، وأنه 
ليـس ثمة صـراع حقيقـي بين الأديـان السـماوية الصحيحـة، وأن 
الإسـام هـو الديـن الخاتـم لهـذه الأديـان السـماوية، والحـوار 
العقـدي هـو مفتـاح لذلـك، بل هـو أقـرب مفتـاح للوصـول إلى 

البشـرية.  إنقاذ 

ومن ميادين الحوار الحضاري العقدي: 

أولاً: التوحيد: 

توحيـد اللـه تَعَالَـى يأتي بمعنـى: إفـراده فيما يختـص به)1)، 
ويأتـي بمعنـى: الإيمـان بوجود اللـه وإفـراده بالربوبيـة والألوهية 
والإيمـان بجميـع أسـمائه وصفاتـه)2)، ومعظـم حضـارات اليـوم 
تؤمـن بالـرب الواحـد الـذي خلـق الكـون ويهيمـن عليـه، مـع 
اختـاف فـي وصفهـا لهـذا الخالـق، لكـن التصـور الإسـامي 
يبقـى التصـور الوحيد الـذي يكمل ما دعا إليه الرسـل السـابقون، 
إضافـة إلـى تسـاويه مـع المنطـق الرشـيد، فالخالق العظيـم الذي 
أعطـى الكـون خلقه وهـداه هو الـراب الواحـد الأحد المسـتحق 

للعبـادة دونمـا سـواه قـال تَعَالَـى: چئۇ   ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  
بجبح   ئي    ئى   ئم    ئجئح   ی   ی   ی     ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئېئې  
)1)  ينظر: المفيد على كتاب التوحيد، لشيخنا بقيّة السلف عبد الله بن صالح القصيّر، دار 

الحلية، الرياض، 1423هـ، ص: 7.
الوطن،  دار  سعدي،  بن  الرحمن  عبد  التوحيد،  كتاب  شرح  السديد  القول  ينظر:    (2(
الرياض، ط1، 1412هـ، ص10، والقول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح 

.(5/1( 1415هـ  ط1،  الرياض،  العاصمة،  دار  عثيمين،  بن 
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بخ  بمچ ]فاطـر: 3[، وإذا تقـرر هذا المبـدأ العظيم قامت 
عليـه الدعـوة المعاصـرة من خـال امتثال أمـر اللـه تَعَالَى: چڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ ]آل عمـران: 64[، 
وهـذا يعتبـر مدخـاً للحـوار والدعـوة إلـى توحيـد اللـه تَعَالَـى، 
فإثبـات وحدانيـة اللـه فـي الخلـق، ثـم العبـاد إحـدى بدهيـات 

العقـل الـذي يسـتنكر فكرة الشـرك.

ومـن هنـا نجـد أن مـن أهـم المياديـن هـو الميـدان العقدي 
للحـوار بيـن الحضارات بمـا يورث بيـان الحق والدعـوة إليه قال 

اللـهُ تَعَالَـى: چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ     
ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ئا       ئا  ئەچ ]الأنبيـاء: 

21، 22[، وغيرهـا مـن الآي كثير.

ثانياً: تعظيم الأنبياء:

حاجـة  لأن  البشـرية،  علـى  اللـه  مـن  نعمـة  الرُسُـل  بعـث 
البشـرية إليهـم ضروريـة، فـا تنتظـم لهم حـال، ولا يسـتقيم لهم 
ديـن، إلا بهـم، فهم يحتاجون إلى الرُسُـل أشـد مـن حاجتهم إلى 
الطعـام والشـراب؛ لأن اللـه سُـبحانه جعـل الرُسُـل وسـائط بينـه 
وبيـن خلقـه فـي تعريفهم باللـه وبمـا ينفعهـم وما يضرهـم، وفي 
بيـان تفصيـل الشـرائع، والأمـر والنهي والإباحـة، وبيان مـا يحبه 
اللـه ومـا يكرهه، فا سـبيل إلى معرفة ذلـك إلا من جهة الرُسُـل، 
فـإن العقـل لا يهتدي إلى تفصيل هـذه الأمـور، وإن كان قد يدرك 
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وجـه الضـرورة إليها مـن حيـث الجُملة)1).

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ   تَعَالَـى:  اللـه  قـال 
ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  
ک  کچ ]البقـرة: 213[. ومـن هذا يتبين جليـاً أن تعظيم الأنبياء 
تعظيـم للـه سُـبحانه، فهـم حملة رسـالته والدعـاة إلى دينـه، وهم 

المؤهلـون لأن يكونوا قدوات لأمُمهم، قـال الله تَعَالَى: چۆ  
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋچ ]الأنعـام: 89[. 

والمسـلمون يعظمـون أنبيـاء اللـه جميعـاً، ولا يطعنـون في 
أحـدٍ منهـم أبـداً، فهـم إخـوة في بيـان الحـق للنـاس قـال تَعَالَى: 

ڻ   ڻ   ڻ       ںں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    ڳ   ڳ   چڳ  
ڻ  ۀ   ۀچ ]البقـرة: 285[، بـل ويرفضـون الحمات 

المغرضـة التـي تنـال مـن مقامهـم؛ فهـم رسـل اللـه واللـه أعلـم 
حيث يجعـلُ رسـالته سُـبحانه.

ولابـد مـن اعتبـار حـال أهـل الإنصـاف مـن الغـرب تجـاه 
الأنبيـاء والمرسـلين، وبيـان مواقفهـم، وإشـهارها؛ لتكـن مجالاً 
للحـوار الحضاري العقـدي تبرز فيه محاسـن الأنبياء، ومحاسـن 
دينهـم، والقواسـم المشـتركة بينهم، ومـن أبرزها دعوتهـم الناس 

جميعـاً إلـى أن يوحـدوا اللـه ولا يشـركوا به.

)1)  ينظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، للإمام العامة بقية السلف معالي الشيخ الدكتور 
صالح الفوزان، ص196.
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ثالثاً: محاربة الإلحاد: 

بعث اللـه الرُسُـل للتأكيد علـى وحدانيته، ولدعـوة أقوامهم 
تَعَالَـى:  قـال  الشـرك والخرافـة والتفـرق  إلـى ذلـك ولمحاربـة 

ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چچ  

کچ  ک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
.]13 ]الشـورى: 

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   تعالـى:  وقـال 
پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺچ ]الأنبيـاء: 25[، وقـال تعالـى: چڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ     چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  

 .]64 عمـران:  ]آل  ڈچ  ڈ       ڎ   ڎ   ڌ  
ومحاربـة الإلحـاد تجتمـع فيهـا الأديـان السـماوية الثاثة: 
الحقيقـة  علـى  تؤكـد  فكلهـا  والإسـام،  والنصرانيـة  اليهوديـة 
العظمـى: توحيـد اللـه تَعَالَـى، وقـد وقـع التحريـف والتبديل في 
كتـب اليهـود والنصـارى فغيـر مسـارها عـن الفطـرة الحقة،ومـع 
هـذا فـإن الحـوار الحضـاري العقـدي مـع القـوم ينبغـي أن يؤكد 
فيـه علـى أن هـذه الأديـان الثاثـة تنطلـق مـن مشـكاة واحـدة، 
وتتفـق فـي الأصـول العامـة، وذلـك قبـل أن تمـس الرسـالات 

السـابقة للإسـام يـد التحريـف. 
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مثـال ذلـك مـا جـاء فـي سـفر النبـي إشـعيا عليـه السـام 
)18/45(: »أنـا الـرب وليـس مـن رب آخـر... أليـس أنـا الرب 

ولا إلـه غيـري«.

وهنـاك نصـوص كثيـرة يبين فيها المسـيح عليه السـام بكل 
وضـوح أن اللـه تَعَالَـى إلهـه ومعبوده، وأنه هو المسـيح المُرسَـل 
مـن اللـه عبـداً لـه، وهـذه النصـوص تُبيِّـن إكثـار المسـيح عليـه 
السـام مـن العبـادة والصـاة للـه تَعَالَى والخضـوع بيـن يديه)1).

وقـد أرّق الإلحـاد العقاء، وذلـك لخطورة طُغيـان الجانب 
المـادي البحـت علـى حيـاة البشـرية، ممـا يجعـل مـن الإنسـان 
مجـرد آلـة، وهنـا لابـد مـن التركيـز علـى تحريـر الإنسـان مـن 

الماديـة المقيتـة.

فالتعـاون لإعـادة حقيقـة الإيمـان باللـه فـي قلوب البشـرية 
مطلـب يسـد الحاجـة الروحيـة التـي نزعـت بهـا نحـو الماديـة 
ناقصـة، وتنكـرت  بنظـرة  الكـون والمعرفـة والسـلوك  ففسـرت 

للغيـب)2). 

رابعاً: الإيمان باليوم الآخر: 

جـاءت الأديـان الإلهية بالإيمـان باليـوم الآخـر، وكان ركناً 

ينظر: التوحيد في الأناجيل الأربعة وفي رسائل القديسين بولس ويوحنا، سعد رستم   (1(
صفحات للدراسات والنشر، دمشق، ط2 2007م، ص80-51. 

)2)  ينظر: حوار الحضارات، كرسي الأمير سلطان بن عبد العزيز، الرياض، ص448.
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اعتقاديـاً مهمـاً فيهـا، وهـو لا يعـرف إلا عـن طريق الوحـي، لأنه 
مـن الغيب الذي لا يدخل تحـت دائرة التخيل البشـري المحض.

موضـوع  حـول  العهديـن  فـي  النصـوص)1)  جـاءت  وقـد 
المعـاد والحسـاب ففـي سـفر دانيـال )4/12( »وكثيـرون مـن 
الحيـاة  إلـى  هـؤلاء  يسـتيقظون،  الأرض  تـراب  فـي  الراقديـن 

الأبـدي«. لـازدراء  العـار  إلـى  وهـؤلاء  الأبديـة، 

رسـومي  »واحفظـوا  التـوراة  مـن  الثالـث  السـفر  وفـي 
وأحكامـي، فـإن جـزاء مـن عمـل بهـا أن يحيـا الحيـاة الدائمـة«. 

أمـا في الكتـاب الخالـد المحفوظ بحفـظ الله فقد قـال الله 
تَعَالَـى: چگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱچ ]المؤمنون:12[.

وفـي هـذا بيـان أصـل الخلقة، ثـم بيـان المعاد كمـا في آخر 
الآيـات: چۉ  ۉ  ې  ې  ېچ ]المؤمنـون:16[. 

ومقتضـى الحـوار الحضاري بيـن الحضـارات أن يحصل به 
التعـاون لإعـادة بـث الإيمـان باليوم الآخـر، والجزاء والحسـاب 
فـي النفـوس، مما يسـهم فـي إضعاف الـروح الماديـة التي نزعت 

إليهـا البشـرية بعد طغيـان المادة، فتعـود الروح إلـى فطرتها. 

خامساً: عدم سب الأديان السماوية: 

يقـول اللـه تَعَالَـى: چھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  

)1)  اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسام، د. فرج الله عبد الباري، دار الوفاء، 
1991م. ط1،  القاهرة، 
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ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۆۈ    ۇۆ   ۇ      ڭ   ڭ   ڭ  
.]108 ]الأنعـام:  ېچ  ې   ې   ۉ   ۉ  

وقـد كان المسـلمون يسـبون أوثـان الكفـار فيـردون ذلـك 
عليهـم، فنهاهـم الله أن يستسـبوا لربهـم)1)، فالآية جـاءت بالنهي 
رب  للـه  سـبهم  لمفسـدة  دفعـاً  المشـركين  لآلهـة  السـب  عـن 
العالميـن، ولـم تـأتِ لإقـرار المعبـودات دون اللـه، بـل كانـت 
توجيهـاً ربانيـاً لصيانـة الجنـاب الكريـم تبـارك وتقـدس؛ ثـم إن 

النهـي عـن سـبها لا ينفـي وجـوب اعتقـاد بطـان عبادتهـا.

فالشـرك مذموم فـي كل الكتب السـماوية وما مـن نبي بعث 
إلـى قومـه إلا ويقـول لهـم: چچ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ     ڍ    ڍ  ڌڌ  ڎ  
ڎچ ]المؤمنـون: 32[ وقولـه تَعَالَـى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺچ ]الأنبيـاء: 25[. 

ومـع هـذا فـا يجـوز أن يُصنـع بالكفـار مـا يهيجهـم علـى 
المسـلمين ويـزدادوا به نفوراً عـن الحق، وبعداً عن سـبيل النجاة. 

ط1  بيروت،  الرسالة،  القرطبي،  بكر  أبي  بن  محمد  القُرآن،  لأحكام  الجامع  ينظر:    (1(
التفسير  في  المنثور  الدر  وكذلك،   ،)491/8( التركي  الله  عبد  د.  تحقيق  1427هـ، 
بالمأثور، جال الدين السيوطي، دار هجر، القاهرة، ط1 1424هـ، تحقيق، د. عبدالله 

.(170/6( التركي، 
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المطلب الثالث: آثار حوار الحضارات في الجانب العقدي:

تمهيد: 

ولُبّهـا،  يمثـل روحهـا  فـي كل حضـارة  العقـدي  الجانـب 
ومنجزاتهـا الماديـة تمثل الباقـي، فروح الحضـارة ولُبّها مجموعة 
السـلوك  فـي  تكـون  التـي  والأفـكار  والقيـم  والنظـم  العقائـد 
والعاقـات والنظـرة إلـى الديـن والحيـاة، والكـون والإنسـان، 

ومـن آثـار حـوار الحضـارات فـي الجانـب العقـدي: 

الكـون  لهـذا  سُـبحانه  اللـه  بربوبيـة  الإيمـان  تعزيـز  أولاً: 
وكونـه المصـرف المدبـر الواحـد الأحـد: جـاء سـفر التكويـن 
يحمـل نصوصـاً كثيرة عـن بـدء الخلق وعظمـة الخالق سُـبحانه، 
يقـول محمـد الأعظمـي: »سـمي سـفر التكوين لأنـه يتحدث عن 
تكونـي الكـون وخلقـه وعظمتـه وتكويـن جميـع الكائنـات«)1)، 
وهـي بهـذا تتوافـق مـع مـا جـاء بـه الإسـام مـن إثبـات الربوبية 

وجعلهـا مدخـاً للدعـوة للعقيـدة.

أعـداء  لمواجهـة  معـاً  والوقـوف  الإلحـاد  معالجـة  ثانيـاً:   
الإيمـان باللـه تَعَالَـى، هـذا الأثر في غايـة الأهمية لأنـه خطوة في 
طريـق الإيمـان، ولأن دعـوة الأنبيـاء والرُسُـل جـاءت بـه، ودعـا 

رسـول اللـه  لذلـك؛ قـال تَعَالَـى: چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    

)1)  دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند، محمد الأعظمي، الرشد، الرياض، ط2، 
1433هـ ص134.
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ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ 
]آل عمـران: 64[.

وقـد ظهـرت طائفـة تطلق علـى نفسـها »الموحـدون« وهم 
مـع  خصوصـاً  والثقافـات)1)؛  الشـعوب  مختلـف  مـن  نصـارى 
وجـود عقيـدة التثليـث)2) عندهـم، وهي عقيـدة حادثـة، وهم فيها 
علـى فـرق مختلفـة، مـا بيـن مؤمـن بهـا، وكافـر)3)؛ ممـا دفعهـم 
للبحـث عـن الحـق، وهـؤلاء هـم أقـرب النصـارى علـى قبـول 
دعـوة الإسـام خصوصاً إذا سـمعوا القُرآن الكريـم وهو يحدثهم 
عـن المسـيح وأمه)4)، لتقبـل الفطر علـى إثبات وجود إلـه هو الله 
، وعلـى وحدانيتـه، وعلـة اسـتحقاقه لصـرف العبـادات إليه.

ثالثـاً: تعزيـز الدعـوة لتوحيـد اللـه ، وبيـان شـأن دعـوة 
الأنبيـاء  فـي ذلـك، وأن أصـل دعوتهـم هـي إفـراد اللـه بالعبادة، 

والقصـد والطلـب والإرادة، وإن اختلفـت شـرائعهم.

رابعـاً: تعزيـز الإيمـان باليوم الآخـر، وأن الإنسـان لم يُخلق 
عبثـاً، أو يتـرك همـاً، وإنمـا لأجل غاية يحقـق بها ذاتـه، وهو مع 

)1)  ينظر: طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون، أحمد عبد الوهاب، مكتبة وهبة، 
1998م. ط1،  القاهرة، 

محاور  ينظر:  أقانيم،  ثاثة  من  مؤلف  واحد  بإله  الإيمان  على  التثليث  عقيدة  تقوم    (2(
ص227. سالم،  غسان  والإسام،  المسيحية  بين  الافتراق  ومحاور  الالتقاء 

فؤاد،  المنعم  عبد  د.  منها،  الإسام  وموقف  والتثليث  التوحيد  بين  المسيحية  ينظر    (3(
ص139-67. 1424هـ،  ط1،  الرياض،  العبيكان، 

الشبكة  على  موقعه  انظر  ديدات.  أحمد  الشيخ  الصورة  هذه  في  فيهم  أثر  من  أشهر    (4(
.www.ahmed-deedat.net:العنكبوتية
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هذا مسـئول عنهـا، والمسـؤولية تتطلب الحريـة، والحرية

تقتضـي الثـواب والعقـاب، والجـزاء نهاية حتميـة لمثل هذا 
الكـون)1). فالحـوار يثمر تعزيـز الإيمان باليوم الآخـر في النفوس 

ممـا يحملهـا على التطلع لأسـباب النجـاة الحقيقية فـي الآخرة.

خامسـاً: احتـرام الأنبيـاء والرُسُـل، واعتبـار ذلـك عقيدة لا 
تمـس، وقـد قـرر الإسـام ذلـك بقـول اللـه : چڳ  ڳ  
ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       ںں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    ڳ  

.]285 ]البقـرة:  ۀچ 

سادساً: التعاون في صد أي عدوان على مقام الأنبياء والرُسُل:

كالقيـم  الشـرائع،  فـي  المحكمـات  علـى  التأكيـد  سـابعاً: 
العامـة المتفـق عليهـا مثل: العـدل والحريـة والتسـامح، وتحريم 
الغـش والزنـا وغيـر ذلـك ممـا أجملتـه آيـة الوصايـا العشـر فـي 

القُـرآن الكريـم في قوله تَعَالَـى: چۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
الآيـة...   .]151 ]الأنعـام:  ۈچ  ۆ   ۇۆ  

هـذه بعض الآثـار لحوار الحضـارات في الجانـب العقدي، 
وكـم هو عظيـم هذا الإسـام الذي احتـوى كل فضائـل الديانات 

السـماوية السـابقة، وختمها اللـه به لكمال حالـه ومآله.

)1)  ينظر: الإسام بين البداوة والحضارة، د. قاسم جابر، الكتب العلمية، بيروت، ط1، 
1433هـ، ص228.
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المبحث الثاني: المجال الفكري لحوار الحضارات

المطلب الأول: الأصول الفكرية لحوار الحضارات: 

القاعـدة التـي ينطلـق منهـا حـوار الحضـارات فـي الجانب 
والتـي  الطرفيـن  بيـن  عليهـا  المتفـق  الأصـول  وهـي  الفكـري، 

الحضـارات. سـتكون أصـولاً لانطـاق حـوار 

الفكر في اللغة: 

مصـدر فكّـر يُفكـر تفكيـراً، وهـو إعمـال الخاطـر أو العقل 
فـي الشـيء، والتفكيـر: التأمل)1).

وهو اصطلاحاً: 

أسـمى صـور العقـل الذهنـي بمـا فيـه مـن تحليـل وتركيب 
وتنسـيق، ويُطلـق الفكـر بوجـه عام علـى جملـة النشـاط الذهني 

مـن تفكيـر وإرادة ووجـدان وعاطفـة)2).

فيكون شرعاً:

الصنعة العقلية وفق منهج الإسام.

ومـن هُنـا فـإن الفكر هـو »الصنعـة العقليـة التي يصـل إليها 

)1)  لسان العرب، ابن منظور، مادة )فكر(.
)2)  المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، عالم الكتب، بيروت ص: 137.
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المُفكـر متأثـراً بمنطلقاتـه العقدية«. 

وأتناول الأصول الفكرية فيما يلي: 

الأصل الأول: الحركة الفكرية والبناء المعرفي:

الحركـة المعرفيـة بيـن بني البشـر، حركة نظريـة، وأصل كل 
حضـارة هو الفكـر، والفكر هـو: الخاصيـة الكبرى التـي تميز بها 
الإنسـان عـن المخلوقـات المحيطـة به في عالـم المـادة، جماداً، 
المخلوقـات،  علـى  السـيادة  لـه  تهيـأت  وبـه  وحيوانـاً،  ونباتـاً، 
وتسـخيرها لتحقيق مصالحـه ...، والناس إنمـا يتفاضلون بكمال 
عقولهـم التـي يتعالـون بها فـي حياتهـم نحو الأجمل والأحسـن، 
وهـذا أمـر جلـي أَيْضًـا، لهذا تجـد الأمُـم سـواء كانت بدائيـة، أو 
متحضرة بمختلـف أفرادها عامة وحكامـاً، وذوي مكانة؛ يقدرون 
العلـم والعلماء والحكمـاء، وإنما كان ذلك لعقولهـم وأفكارهم، 
انتكاسـها عـن  فتـرات  فـي  إلا  ذلـك  البشـرية عـن  تتخـل  ولـم 
المسـالك الفطرية الإنسـانية... والفكر هو الوسـيلة التي اسـتطاع 
بهـا الإنسـان أن يرتقـي فـي مـدارج المدنية حينمـا قام بـدوره ... 
والفكـر هـو وسـيلة الإنسـان للتسـامي على قيـود عالمـه المادي 

والانطـاق إلـى مـا  وراءه مـن وجـود غيبي)1).

لـذا كان البحـث عـن المعرفـة التـي هـي المكـون الرئيـس 

)1)  ينظر: الإسام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب، أحمد بن حجر آل بوطامي، 
مكتبة الثقافة، الدوحة، ط3، 1398هـ.
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للفكـر حـق عـام مشـاع بين النـاس، ومشـترك بيـن الحضـارات؛ 
ليحصـل الإنسـان علـى هـذه الخاصيـة الكبـرى التـي تميـزه عن 
المخلوقـات المحيطـة بـه، وتعـددت طُـرق البحث عـن المعرفة 

بتعـدد حضـارات الإنسـان. 

لأنهـا تمثـل المحـور الأول والأهـم فـي وجـوده الإنسـاني 
سـواء بالنسـبة له أو تعرفاً علـى الموجودات وعلـى منهج التعامل 
معهـا، أو بالنسـبة للأديـان والمذاهـب التي اتجهت للإنسـان كي 

ترسـم له ذلـك المنهج.

ولـذا كانت شـائعة بين بني البشـر، وأصاً فكريـاً من أصول 
حوار الحضـارات الناجح.

الأصل الثاني: نشر الفكر:

بمـا أن الفكـر هـو الصنعـة العقليـة للإنسـان وفـق عقيدتـه؛ 
فلقـد حـث الإسـام أتباعـه علـى العلـم النافـع لتكويـن الفكـر 
السـليم الصالـح، وللإسـهام فـي نهضـة حياتهـم، ونفـع غيرهم، 
وهـذه المهمـة العظيمـة لا يمكـن أن ترفضهـا ثقافـة بشـرية؛ لـذا 

قـال تَعَالَـى: چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گچ ]العلـق: 5-1[. 

فافتتـح وحيـه بالأمـر بالقراءة الناشـئة عن العلم الناشـئ عن 
الفكر، وخصْ الإنسـان من سـائر المخلوقات لشـرفه.

نشـره  إلـى  ويدعـو  عليـه  ويحـث  بالعلـم  يأمـر  فالإسـام 
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مسـاهمة في الرقي بالفكر البشـري، وحثاً على السـمو بالإنسـانية 
جمعـاء، ولـذا نشـطت همـم العلمـاء والمفكريـن لنشـر الفكـر 
والثقافـة علـى مسـتوى واسـع فـي أنحـاء العالـم، وعلـى تبـادل 
الفكـر والثقافـة والمعرفـة، فقد شـجع الخلفاء المسـلمون حركة 
العلمـاء،  مصـاف  فـي  يُعَـدُّ  معظمهـم  وكان  والترجمـة،  النقـل 
والوراقيـن،  والمؤلفيـن  والمترجميـن  النقلـة  علـى  فأغدقـوا 
وقربوهـم واسـتعانوا بهـم فـي أمـور الخافـة، فـكان لهـذا أثـره 
علـى العلـم نقـاً، وتوليفاً، ولـم يقف الـدور عند النقل فحسـب؛ 
بـل طبعـوا مـا نقلوه بمـا لديهـم من علـم، فجـاء مصقـولاً منقحاً 

جليًّـا واضحًـا.

وهـذا شـائع في الأمـم كلهـا، فالصنعـة الفكرية تتفـق عليها 
الأمـم وعليـه يمكـن القول أن نشـر الفكـر والثقافة أصبـح معتركاً 
كبيـراً فـي هـذا العصـر، خصوصـاً مـع انتشـار وسـائل الاتصـال 
فـي  يدخلـون  وهـم  المسـلمين  علـى  يحتـم  وهـذا  وتكاثرهـا، 
حـوار الحضـارات مع الأمـم أن يسـتفيدوا من مثل هذه الوسـائل 
العصريـة لنقـل فكرهـم، وإرسـال ثقافتهـم للعالـم، وبـكل قوة. 

ومـع هذا فـإن المسـلمين لـم يجبـروا أحـداً علـى ثقافتهم، 
ولـم يجعلوهـا مقايضـة بأمـور أخـرى وقد قـرر ذلك رسـول الله 
 فـي خطبة الـوداع تقريراً شـاماً لمبـادئ حقوق الإنسـان حين 
قـال : »... فـإن دمائكـم وأموالكم عليكم حـرام كحرمة يومكم 
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هذا في شـهركم هـذا في بلدكم هـذا إلى يوم تلقـون ربكم...«)1).

»بينمـا بـدأ الاهتمـام الدولـي بالإنسـان وحقوقـه وحرياتـه 
الأساسـية وموقعه كفـرد بالمجتمـع الدولي بعدمـا قامت الحرب 
التـي  المآسـي  بعـد  1939م،  1357هــ  سـنة  الثانيـة  العالميـة 
جرتهـا الحـرب علـى الإنسـان كفـرد، وكمجتمـع ... أدت تجربة 
هـذه الحـرب العالميـة الثانيـة إلـى ترسـيخ قناعـة دوليـة مفادهـا 
وجـود نـوع مـن الموازنـة والتـازم بيـن احتـرام حقوق الإنسـان 
فـي مجـال المجتمعـات الداخليـة الوطنيـة إلـى مجـال المجتمع 
الدولـي لحمايـة الأمـن والسـام الدولييـن، ووجوب إقـرار نظام 

مـن الحمايـة الدوليـة الفعالـة لحقـوق الإنسـان«)2).

بشـكل  يصـب  الإنسـان  حقـوق  فـي  الحضـارات  وحـوار 
مباشـر فـي مصلحـة الإنسـانية ويوثـق معانـي التعايـش السـلمي 
بيـن جمـوع بني البشـر، وهـذا الاهتمـام الدولي بحقوق الإنسـان 

وحرياتـه وموقعـه كفـرد فـي المجتمـع الدولـي يحتـاج إلـى: 

- الأمر الأول: التنظير لهذه الحقوق والحريات. 

- الأمر الثاني: التطبيق على أرض الواقع. 

»ولا شـك أن هنـاك فجـوة كبيـرة بيـن التنظيـر والتطبيق في 
أيام منى )1654(. ومسلم في  باب الخطبة  بكرة في كتاب الحج،  البخاري عن أبي    (1(
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 

.(1679( والأموال 
)2)  الأمم المتحدة في ربع قرن، د. كارك ايشطبر غر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ص: 

.14
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مجـال الحقـوق والحريات العامـة راجعة إلى: عـدم فعالية بعض 
العقوبـات التـي تطبقها الأمـم المتحـدة أحياناً على بعـض الدول 

التي تنتهـك حقوق الإنسـان«)1).

»أمـا الشـريعة الإسـامية فنجـد أن القُـرآن الكريـم لم يشـر 
إلـى هـذه الحريـات والحقـوق فحسـب، وإنمـا شـملها ضمـن 
مسـائل أخـرى في إعـان متكامل لم يبـح لأحد مهمـا كان موقعه 
فـي هـذه الدنيا أن يسـتعلي علـى أحد أو أن يسـتعبد شـخصاً آخر 
بـأي صـورة مـن الصـور بسـبب لـون أو دين أو حسـب أو نسـب 
أو عـرق، فالإسـام يحـض على احتـرام كرامـة الإنسـان وقدرُه، 
ويدعـو إلـى المسـاواة بيـن جميع النـاس فـي عنصرها الإنسـاني 

وخلقهـا الأول«)2).

غيـر أن الحقـوق فـي الإسـام جـاءت كأوامـر، ونواهـي، 
رتـب عليهـا الأجـر والمثوبة مـن الله جل وعـز، وهذا ما يكسـبها 
الصاحيـة للتطبيق فـي أي زمان ومكان، بخـاف القانون الدولي 

الإنسـان.  لحقوق 

وعنـد التحاور بيـن الحضارات فـي مثل هذا نوجد للبشـرية 
أنظمـة عامـة وخاصـة قابلـة للتطبيـق، وعلـى مـراد خالقهـم جل 

)1)  ينظر: حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون، د. علي بن عبد الرحمن الطيار، الرياض، 
ط2، ص: 155، وينظر: حقوق الإنسان بين القُرآن والإعان، أحمد حافظ نجم، دار 

الفكر العربي ص: 195.
)2)  حقوق الإنسان بين الشريعة الإسامية والقانون الدولي العام، د. علي بن عبد الرحمن 

الطيار، الرياض، ط2، ص: 162.
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 . عز و

ثانياً: المشتركات الإنسانية: 

تتفـق الشـرائع السـماوية فـي مجموعـة مـن السـمات مـن 
أبرزهـا: 

- الإله. 

- الخلق.

- الوحي إلى الأنبياء والرسل. 

- البعث. 

- العبادات. 

- القصص. 

- الدعوة إلى الأخاق والقيم، وغير ذلك.

وعنـد  العمـوم،  فـي  الإنسـانية  بالمشـتركات  عنهـا  يعبـر 
بيـن  إشـهارها والتحـاور فيهـا وسـن قوانيـن للمحافظـة عليهـا 
الحضـارات، تكـون مفتـاح تعايـش سـلمي، يقـود إلـى التعايـش 
الثقافـي الداعـي لبيـان الحـق مـن خـال النـص المحفـوظ عـن 
والسُـنة  الكريـم  القُـرآن  وهـو  لهـا،  الخاتـم  النـص  التحريـف 

المطهـرة.

وتقسم المشتركات الإنسانية إلى أقسام: 
1- المشترك الأسمى: العقيدة.
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2- المشتركات العامة: 
أ- الاحتياجات الأساسية.  

ب- العقل.   
ج- الأخاق الأساسية.   

د- التملك.   
هـ- الكرامة.   

و- الحرية.   
ز- العلم.   

ح- العمل.   
3- المشتركات الإنسانية الخاصة: 

أ- الثقافة.   
ب- الأرض.   

ج- العِرق.   
د- التاريخ المشترك.   

هـ- اللغة.   
و- العادات والتقاليد.   

ز- القانون.  
ح- الأخاق السامية.   

4- المشتركات الإنسانية الداعمة: 
أ- الفنون.   
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ب- الرياضة.   
ج- السياحة.  

ولمـا كان المشـترك الأسـمى عنـد الإنسـانية هـو العقيدة أو 
الديـن هبـت كل أمـة للمحافظـة علـى دينهـا صيانة من الشـوائب 
لأنـه سـيكون مفتـاح التغييـر بالنسـبة لهـا، تقـول روبيـن رايـت: 
»فـي نهايـة القرن العشـرين أصبـح الدين قـوة حيويـة للتغيير على 

العالمي«)1). النطـاق 

ولـذا جعلها صمويـل هنتنجتون كردة فعل إذ يقـول: »... إن 
الصحـوة الدينيـة في أرجـاء العالـم هي ردة فعـل ضـد العلمانية، 
والنسـبية الأخاقيـة، والانغمـاس الذاتـي، وإعـادة تأكيـد لقيـم 
والتضامـن  المتبـادل  والعـون  والعمـل  والانضبـاط،  النظـام 

.(2(»... الإنسـاني 

ولهـذا كان للحـوار الفكري بيـن الحضارات الـدور الفاعل 
فـي تقريـب مفاتيـح التعايـش، وهـو أيضـاً مؤصـل فـي حضـارة 
الإسـام بنصـوص القُـرآن الكريم والسُـنة النبوية، والتـي منها في 

القُرآن: 

مستقبل  عن  نقاً   Robin Wright, Islam, Democracy and West Foreign   (1(
محمد  السام،  وثقافة  الحضارة  أنسنة  إلى  الحضارات  صراع  من  الدولية  العامات 

2008م. فبراير  ط2،  بيروت،  العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  سعدي، 
ص:  1999م،  ط2،  للنشر،  سطور  دار  هنتنجتون،  صمويل  الحضارات،  صدام    (2(

.162
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پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   چٻ     تَعَالَـى:  قـال 
 .]46 ]العنكبـوت:  پچ 

وقـال تَعَالَى: چھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ  ۇ     ۇچ ]الأنعام: 108[. 

ومنهـا فـي السُـنة الحـوار الشـهير بين رسـول اللـه  وبين 
عتبـة بـن ربيعـة الـذي جـاء مسـاوماً رسـول اللـه  علـى تـرك 
الإسـام، فتركـه النبـي  يعـرض مـا عنـده، حتـى إذا انتهـى قال 

لـه: »أقـد فرغـت يا أبـا الوليـد؟«. 

قال: نعم. 

قال : »فاسمع مني«.

قال: أفعل. 

فقـرأ :  بسـم الله الرحمـن الرحيـم چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٺ   ڀ      ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ  
ڄ      ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ      ڤ   

]فصلـت: 1 - 5[.  ڃ  ڃ    ڃچ 
ثـم مضـى رسـول اللـه  فيهـا يقرؤهـا عليـه، فلما سـمعها 
منـه عتبـة أنصـت لهـا، وألقـى يديه خلـف ظهـره معتمـداً عليهما 
يسـمع منـه، ثـم انتهى رسـول اللـه  إلى السـجدة منها، فسـجد 
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ثـم قـال: »قد سـمعت يـا أبـا الوليـد ما سـمعت فأنـت وذاك«. 

فقـام عتبة إلـى أصحابه، فقـال بعضهم لبعـض: نحلف بالله 
لقـد جاءكم أبـو الوليد بغيـر الوجه الـذي ذهب به. 

فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ 

قـال: ورائـي أنـي قـد سـمعت قـولاً والله مـا سـمعت مثله 
قـط، واللـه مـا هـو بالشـعر ولا بالسـحر ولا بالكهانـة، يـا معشـر 
قريـش، أطيعونـي واجعلوهـا بي، وخلُّو بيـن هذا الرجـل وبين ما 
هـو فيـه، فاعتزلـوه، فواللـه ليكونـن لقولـه الذي سـمعت منـه نبأ 
عظيـم، فـإن تصبـه العرب فقـد كفيتمـوه بغيركـم، وإن يظهر على 

العـرب فملكـه ملككـم وعـزه عزكـم، وكنتم أسـعد النـاس به. 

قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه!

قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم)1).

وهـذا الحـوار بالـغ الأهمية، بل يُعدّ دسـتوراً فـي التفاوض، 
ولقـد أعطـى رسـول اللـه  الفرصـة الكاملـة لعتبة، لكـي يتكلم 

. ويعـرض وجهـة نظـره، وبعـد انتهائه تمامـاً، بدأ هـو كامه

)1)  رواه أبي يعلى في مسنده برقم )1818(، وابن هشام في السيرة )294-293/1).
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المطلب الثالث: آثار حوار الحضارات في الجانب الفكري:

الجانـب الفكـري فـي كل حضـارة يمثـل خاصـة عقـول 
أصحابهـا، والأفـكار والمفاهيم هـي روح الحضارات، وسـأذكر 
طرفـاً من آثـار حوار الحضـارات في الجانـب الفكري هُنـا وبالله 

لتوفيق.  ا

مصـادر  حـول  الحضـارات  مـع  الحـوار  تأصيـل  الأول: 
المعرفـة الـذي يحـدد مضاميـن الحـوار، لإمكانيـة التعايـش مـع 
التدافـع الكونـي الذي تبقـى به الحيـاة)1). ويكون مـن خال قيمة 

مصـادر المعرفـة. 

ثانيـاً: تأكيـد خصوصية الإسـام بتصوره لحقوق الإنسـان، 
فهـو يقـدم منظـوراً للحقـوق ينطلـق مـن تكريـم اللـه للإنسـان 
واسـتخافه لـه فـي الأرض ويرتكـز علـى العقيـدة التـي يعتنقهـا 

الإنسـان والتـي تخـول له حقوقـاً شـمولية عامـة)2).

الحضـارات  قبـل  السـبق  قـدم  لـه  كانـت  الإسـام  إن  ثـم 
التـي  والاتفاقـات  والإعانـات  الوثائـق  كافـة  علـى  المعاصـرة 

الإنسـان.  حقـوق  تناولـت 

ثالثـاً: تعزيز المشـتركات الإنسـانية بين الحضـارات وتفعيل 
ذلـك بوضـع آليـات تحترم الإنسـان وتعزز من تعايشـه مـع غيره. 

)1)  ينظر: حوار الحضارات المحددات والضوابط، مرجع سابق، ص: 32.
)2)  ينظر: حقوق الإنسان بين الشريعة الإسامية والقانون الدولي العام، مرجع سابق.
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رابعـاً: التأكيـد على إدراك أن الإنسـانية واحـدة، وأن النفس 
والشـمال  والشـرق  الغـرب  فـي  المعتبـرة  القيمـة  لهـا  البشـرية 
المتحضـرة، وأن أي  المتخلفـة والبـاد  البـاد  فـي  والجنـوب، 
محاولـة تفريـق بيـن إنسـان فـي الشـرق أو فـي الغـرب إنمـا هي 
خطـوة في طريـق التقاتـل والصـراع، فالنفس البشـرية لهـا قيمتها 
الماليـة، فهـذه الآثـار محـل رعايـة وعنايـة وطلـب وهـي مجـال 
للتحـاور بيـن كل حضـارة لتقدم كل حضـارة ما عندهـا، وبالتالي 
فالمسـلم يحـرص علـى أن يقـدم مـا لديـه مـن فكـر لمـا يتمتع به 

فـي هـذه القضايـا ونحوهـا وهـو مطمئـن لمـا يُقدمه.
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المبحث الثالث: المجال القيمي لحوار الحضارات

تعريف القيم في اللغة والاصطلاح: 

فالقيـم فـي اللغة:»القيمة: واحـدة القيم، وأصله الـواو، لأنه 
مقام الشـيء. 

والقيمـة: ثمن الشـيء بالتقويـم، تقـول: تقامَوهُ فيمـا بينهم، 
وإذا انقاد الشـيء واسـتمرت طريقته فقد اسـتقام لوجهـه، ويقال: 

كـم قامت ناقتـك؟ أي كم بلغـت؟ ...«)1).

القيم في الاصطاح: 

وصفـت بأنها صفـات أو مُثُـل، أو قواعد، تقـام عليها الحياة 
فتكـون بهـا حيـاة إنسـانية، وتُعَايـر بهـا الأفعـال؛ لتعـرف قيمتهـا 

الإنسـانية مـن خال مـا تتمثلـه منها.

ووصـف بعضهم القيم الإسـامية بأنها ما »يصدره الإنسـان 
مـن حكـم علـى الشـيء مهتديـاً بمجموعـة المبـادئ والمعاييـر 
التـي ارتضاها الشـرع محـدداً المرغـوب فيه والمرغـوب عنه من 

السلوك«)2).

)1)  لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، مرجع سابق. )500/12).
ط1،  القاهرة،  الكتب  علم  دار  زهران،  حامد  د.  الاجتماعي،  النفس  علم  ينظر:    (2(

.132 ص:  1977م، 
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المطلب الأول: الأصول القيمية لحوار الحضارات.

الأصل الأول: وحدة الأصل الإنساني:

الأصـل الإنسـاني واحـد وذلـك أن اللـه خلـق الإنسـان من 
طين، قـال تَعَالَـى: چھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ 

]الحجـر: 26[. 

گ     کگ   ک   ک   ک    ڑ   ڑ   چژ   تَعَالَـى:  وقـال 
.]11 ]الصافـات:  ڳچ  ڳ   گ   گ  

وقال تَعَالَـى: چڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چچ ]الأعـراف:189[. 

وهـذه النفـس الواحدة هي نفـس أبينا آدم عليه السـام، فمن 
هنـا يتقـرر أن أصـل الإنسـان واحد، وأن البشـر مـن أب وأم هما: 
آدم وحـواء، فوحـدة الأصل الإنسـاني تقتضي اشـتراكهم في كثير 
مـن القيـم المتعلقة بالحيـاة الإنسـانية وصاتها، ووحـدة الأصل 
الإنسـاني أيضـاً منطلـق للحوار يبعـد المتحاورين عن الاسـتعاء 
والاسـتعداء، أو احتقـار الآخريـن بسـبب لونهـم أو جنسـهم أو 

. طنهم مو

الأصل الثاني: احترام القيم الفاضلة: 

القيـم الفاضلة محـل احترام عند الشـعوب ذلـك أنها تحقق 
لهـم الحيـاة الكريمـة من حيـث حمايـة النفـس والحيـاة وتنميتها 
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سـلوكاً وأخاقـاً؛ وكذلـك لارتباط القيـم بطبيعة النفس البشـرية، 
فالقيـم الفاضلة تشـكل للنفس البشـرية شـيئاً من كيانهـا؛ وإذا كان 
كذلـك لـزم احتـرام القيم الفاضلـة لما لها مـن أثر على الإنسـانية 
فـي تنميـة وبناء وازدهار الحضـارات، وانتقال هـذه القيم الفاضلة 
بيـن حضـارة وأخـرى لاشـتراك فـي الإنسـانية، ولأنهـا أقيمـت 

على أسـاس الإمكانيـات الإنسـانية الطبيعية.

القُـرآن  فـي  متضافـرة  متوافـرة  النصـوص  كانـت  لذلـك 
الكريم والسُـنة النبويـة، قال تَعَالَـى: چھ  ھ  ے  ے  
ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ    ۆ  

ۆچ ]التوبـة: 128[. وفي السُـنة المطهرة يقـول النبي : »من لا 

يُرحَم«)1). لا  يرحـم 

وقـد جـاءت بعض النصـوص لـدى اليهـود والنصـارى في 
كتبهـم وتعاليمهـم تحث علـى احتـرام القيـم؛ منها: 

»سمعتم أنه قيل للأقدمين: لا تقتل. 

ومـن قتـل يسـتحق المحاكمـة، أمـا أنا فأقـول لكـم: كل من 
هـو غاضب علـى أخيـه يسـتحق المحاكمة.

وسمعتم أنه قيل: لا تزنِ!

أمـا أنـا فأقـول لكـم: كل مـن ينظـر إلـى امـرأة بقصـد أن 

)1)  رواه البخاري، حديث رقم )6013).
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يشـتهيها فقـد زنـى بهـا فـي قلبـه)1).

ونجـد أن القُـرآن مكمـاً للكتـب السـابقة بجمعـه مـا تفرق 
فيهـا من قيم ومكمـاً لها قال الله تَعَالَـى: چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿچ ]الأعلـى: 18- 19[. 
لـذا يجـب احتـرام القيـم الفاضلـة بيـن الحضـارات، ومـن 

احترامهـا محاربـة القيـم السـلبية التـي تهـدر كرامـة الإنسـانية. 

الأصل الثالث: التنوع القيمي: 

الإنسـانية جمعاء اتفقت في عصورهـا وباختاف حضاراتها 
علـى قيـم أساسـية تمثـل القاعـدة التـي ينبغـي علـى البشـرية أن 
تقـف عليها، وتؤسـس لها كـي يصبح العيـش على هـذا الكوكب 

 . ممكناً

حيـاة  لتكـون  الحـد  هـذا  علـى  ترتفـع  أخـرى  قيـم  وثمـة 
هـو:  مـا  منهـا  القيـم  أن  نجـد  وبهـذا  مكـرم؛  لإنسـان  محترمـة 

- حق وعدل. 

ومنها ما هو: 

- إحسان وفضل. 

وهـذا التنـوع يرقـى بالإنسـان رقيـاً لائقـاً بكرامتـه ... ولـن 
تعـدم أُمتـان أن تشـتركا في شـيء مـن القيـم الفاضلـة، وأن تمثل 

)1)  عن محاور الالتقاء ومحاور الافتراق، غسان سليم سالم، دار الطليعة، بيروت، ط1، 
.152 ص:  2002م، 
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لديهمـا هـذه المسـاحة مـن الاشـتراك مجـالاً للتعـاون والتفاهـم 
والحـوار والتشـارك.

ـمَ مَكَارِمَ الْأخَْـاَقِ«)1) دليل  وفـي قوله : »إنَِّمَـا بُعِثْتُ لِأتَُمِّ
واضـح علـى التنـوع القيمي بيـن الحضـارات، وفيه إقـرار ضمني 
بـأن العـرب كان عندهم مـكارم أخـاق وقيم فـي حضارتهم قبل 
الإسـام، ولكـن النبـي  زادهـم علـى المـكارم مـكارم، وأقـر 
الحـق وأبطـل خافـهُ، صيانـة لكرامـة ذلـك الإنسـان، وكذلـك 
كثيـر مـن  فـي  الإنسـانية جمعـاء  بيـن  القيمـي  إقـرار الاشـتراك 
مفرداتهـا فـكأن الرسـالة التـي خطـت مجراها فـي تاريـخ الحياة، 
لا تنشـد أكثـر مـن تدعيـم الفضائـل، وإنـارة آفـاق الكمـال حتـى 
يسـعوا إليهـا على بصيـرة، ويسـتجيبوا لهـا، وينقادوا بـكل قناعة.

ولتعـدد الحضـارات تعـددت القيم وتنوعـت، وكل حضارة 
لهـا معاييـر خاصة بها فـي ذلـك، وبيانها كمـا يلي: 

أولاً: القيم المشتركة: 

أصولهـا  فـي  ويتفقـون  البشـر  فيهـا  يشـترك  التـي  وهـي 
ويختلفـون فـي طريقـة تطبيقهـا كلٌ بحسـبه، فـكل حضـارة لهـا 
التطبيـق المائـم لواقعهـا، وعمـوم هـذه القيـم المشـتركة ممـا 
يحفـظ حق الإنسـان في حياتـه وكرامته، مثل: قيمـة الأمن، وقيمة 
الحريـة، وقيمـة العدالـة، كلهـا مطالب مشـتركة لكرامة البشـرية. 

)1)  رواه الحاكم برقم )4221( وقال الألباني: صحيح: انظر: السلسلة الصحيحة )45).
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ثانياً: القيم الخاصة: 

وهـي محل اعتبـار في بيئـة دون بيئة، ويصلـح أن أقول: إنها 
العـادات والتقاليـد التـي تكـون فـي مجتمـع دون مجتمـع، وبيئة 

دون بيئـة، وحضـارة دون حضارة. 

فتنـوع القيـم ظاهـر للمتأمـل للحضـارات، غير أنهـا تجتمع 
فـي الغالـب علـى أصـول مشـتركة؛ مـا مـن شـأنه الحفـاظ علـى 

الإنسـان وحياته. كرامـة 
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المطلب الثاني: ميادين المجال القيمي لحوار الحضارات:

من هذه الميادين: 

أولاً: التعاون على القيم المشتركة: 

التعـاون علـى القيم الفاضلة المشـتركة يعتبر مطلبـاً هاماً في 
الإسـام حيـث إن القيـم الفاضلـة قـد جـاء بهـا الإسـام، مؤكداً 
ومؤصـاً لهـا ومرغبـاً فيهـا. والمنهـج الربانـي الـذي تقـوم عليه 

الحيـاة الفاضلـة ينبغـي التعاون عليـه نشـراً، وتعليمـاً، وتعلماً. 

وقـد كان الإسـام وهـو يدعـو للتعـاون علـى نشـر القيـم 
الفاضلـة المشـتركة سـمحاً؛ لـذا قـال اللـه تَعَالَـى: چی  ئج    ئح  

]البقـرة:256[.  ئمچ 
وجعـل التعـاون والتعارف مـن مفاتيح عمـارة الأرض فقال 
تَعَالَـى: چئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېچ 

]المائدة:2[. 

وقال تَعَالَى: چچ   چ  ڇ  ڇچ ]الحجرات:13[.

والحـوار من الوسـائل الهامة فـي تفعيل التعـاون على القيم 
المشـتركة، بـل هـو حَتـمٌ لنشـر الحيـاة الفاضلـة التـي جـاء بهـا 

الإسام.

والمؤتمـرات،  الـدول،  بيـن  المعاهـدات  كانـت  ولـذا 
الميـدان. بهـذا  تقـوم  والمناظـرات  والحـوارات، 
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فنجـد أن الحـوار الحضاري مـن أهـم الأدوات لذلك، ومن 
أجداهـا تفعيـاً للمشـترك القيمـي الإنسـاني بيـن الحضـارات، 
خصوصـاً والحضارات تتقاطـع في كثير من المشـتركات القيمية.

ثانياً: الاعتراف بالتنوع القيمي: 

الاعتـراف بـأن هنـاك قيـم لـكل حضـارة هـام للغايـة، فهـو 
مفتـاح لمعرفـة كيفيـة التعامل مـع هذه الحضـارة؛ وأيضـاً لمعرفة 
والحيـاة  للإنسـان  معهـا  يتحـاور  التـي  الحضـارة  هـذه  رؤيـة 
والوجود؛ مما يؤسـس لفهم سـليم للحضارة الأخرى، وتحاشـي 

الصـدام معهـا، بـل التعـارف والتعـاون والمدافعـة. 

وهـذا يوضـح بجـاء أنـواع القيـم وأصـول منطلقاتهـا فـي 
الحضـارات، ممـا يجعلهـا علـى نوعيـن:

النوع الأول: 

قيم فاضلة ويدخل تحتها: 

- القيم العليا مثل: الحرية والعدل والسعادة. 

- والقيم الحضارية مثل: المساواة والجمال. 

- والقيم الخلقية مثل: البر والتعاون. 

وكل ما من شأنه الرقي بكرامة الإنسان.

والنوع الثاني: 

قيـم سـلبية ويدخـل تحتهـا: كل ما من شـأنه الحـط من قدر 
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الكرامة الإنسـانية.

فالنـوع الأول يعتنـي بـه لتكـون كرامة الإنسـان كمـا أراد لها 
اللـه  فـي قولـه: چک  ک        ک  گچ ]الإسـراء: 70[. 

والنـوع الثانـي تتعـاون الحضـارات فـي مدافعتـه والحد من 
أثـره على الإنسـانية. 

ثـم إن الاعتـراف بالتنـوع القيمـي ناتـج عـن تنـوع البيئـات 
واختـاف المجتمعـات، ومرتبـط من ناحيـة بالعـادات والتقاليد؛ 
ولـذا كان الاعتـراف بـه والتعامـل معـه بمـا يناسـبه مـن مياديـن 

المجـال القيمـي لحـوار الحضـارات.

ثالثاً: مدافعة القيم السلبية المتفق عليها: 

فاضلـة، ومنهـا سـلبية  منهـا  وأن  القيـم؛  بتنـوع  الاعتـراف 
تنميـة  الاتفـاق علـى  الحضـارات  مـن مجـالات حـوار  يجعـل 
الاتفـاق  وكذلـك  ونشـرها،  الحضـارات،  فـي  الفاضلـة  القيـم 
علـى مدافعـة القيـم السـلبية فـي داخـل الحضـارات، أو فيما بين 

وحضـارة.  حضـارة، 

وهذا مفتـاح عظيم من مفاتيـح تعايش الحضـارات، وانتفاع 
بعضهـا ببعـض فيما يعـود على الإنسـانية بحفـظ لكرامـة، والنفع 

العـام، فـا ضـرر ولا ضـرار. وقـال تَعَالَـى: چۀ  ۀ  ہ  ہ      
ہچ ]البقـرة: 195[. وعـن أبـي سـعيد الخـدري  أن رسـول 
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الله  قـال: »لَا ضَـرَرَ وَلَا ضِـرَارَ«)1).

وتمثـل الوصايا العشـر في الكتـاب المقدس عنـد النصارى 
محاربـة للقيـم السـلبية، وقـد جـاء فيهـا: »لا تقتـل، لا تزنـي، لا 
تسـرق، لا تشـهد على قريبك شـهادة زور، لا تشـته بيـت قريبك، 
لا تشـته امـرأة قريبـك، ولا عبده، ولا أمته، ولا ثـوره، ولا حماره، 

ولا شـيئاً مـا لقريبك«)2). 

القيـم السـلبية نعمـت الإنسـانية  والحضـارات إذا دافعـت 
والطمأنينـة. والسـام  بالأمـان 

الإجهـاض،  قضايـا  السـلبية  القيـم  مدافعـة  فـي  ويدخـل 
وإزهـاق الأنفـس بالقتـل، ويدخـل فيهـا كذلـك محاربة الشـذوذ 
الجنسـي، أو مـا يسـمى بالمثلية؛ بيـن الذكور والإنـاث، ومحاربة 
تعاطـي مـا يذهـب العقـول مـن مخـدرات وأشـربة محرمـة، كل 

هـذا ليسـتقيم أمـر الإنسـانية وتعيـش فـي رغـد وأمن.

)1)  رواه ابن ماجة: كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر جاره، برقم )2340). 
وصححه الألباني: انظر: السلسلة الصحيحة برقم )250).

)2)  سفر الخروج )12:17/20).
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المطلب الثالث: آثار حوار الحضارات في الجانب القيمي:

الجانـب القيمـي في كل حضـارة يمثـل تطبيقـات الحضارة 
الميدانيـة، سـواءً فـي الحضـارة نفسـها، أو فـي تعاملها مع سـائر 
فـي  الحضـارات  آثـار حـوار  مـن  الحضـارات؛ وسـأذكر طرفـاً 

الجانـب القيمـي هنـا وباللـه التوفيق. 

الأول: تعزيـز الاجتمـاع علـى القيـم الحقـة التـي تشـترك 
الإنسـانية فـي أصلهـا وقـد تتنـوع فـي تطبيقاتهـا، ففي ذلـك خير 
عظيـم للإنسـانية يورثهـا الاجتمـاع علـى القيـم الفاضلـة وعلـى 
مقتضياتهـا، والتحـرز مـن القيـم السـلبية التـي تـؤذي الإنسـانية. 

الثانـي: مراعاة الخصوصيـة القيمية لكل مجتمـع، وذلك أن 
لـكل مجتمـع من القيـم الخاصة مـا يختلف بـه عـن المجتمعات 
الأخـرى، وكذلـك لـكل حضارة مـا تختلف بـه عـن الحضارات 
الأخـرى لـذا لـزم مراعـاة ذلـك؛ إذ أن العـادات والتقاليـد تدخل 
دخـولاً واضحـاً فـي التأثير علـى القيـم الخاصة، وهذا مـن لوازم 

التنـوع القيمـي أيضاً. 

الثالـث: الاجتهـاد لتقريـب وجهـات النظـر لمقتضيات كل 
قيمـة، فـإن لـكل قيمـة مـن القيـم الفاضلـة مقتضيـات، وأسـباب 
وجـود، وموانـع يلـزم العنايـة بهـا ليتـم إيضـاح القيـم الفاضلـة، 
بأسـبابها، وبكشـف موانعهـا ممـا يسـهم فـي تقريـب وجهـات 

النظـر بيـن الحضـارات فتنتفـع مـن بعضهـا.
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الرابـع: التعـاون فـي وضـع معاييـر للقيـم الفاضلـة لتكفـل 
الحيـاة الآمنـة والتعايـش الصحيـح للإنسـانية فيمـا بينهـا، وهـذا 
يقتضـي أَيْضًا التعـاون على وضع حـد للقيم السـلبية وتحجيمها، 
بالمعاييـر  وتمارسـها  الفاضلـة،  بالقيـم  الإنسـانية  تنعـم  وبهـذا 
الائقـة بها من سـن قوانيـن، ووضع لقـاءات ومؤتمـرات توضح 

فيهـا معاييـر القيـم الفاضلة. 
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الخاتمة

وبعـد التطـواف فـي المجـال الثقافـي لحـوار الحضـارات؛ 
كالتالي:  النتائـج  كانـت 

أولًا: نتـج للباحـث أن المجـال الثقافـي لحـوار الحضارات 
يقـوم علـى ثـاث ركائز لابـد منهـا لقيامه: 

أولاً: المجال العقدي. 

ثانياً: المجال الفكري. 

ثالثاً: المجال القيمي.

وقـد شـمل البحـث علـى الأصـول والميادين والآثـار لكل 
ركيـزة من ركائـز المجـال الثقافـي لحـوار الحضارات. 

وذلـك لبيـان أهميتـه، ومسـيس الحاجـة إليـه، خاصـة فـي 
هـذه المرحلـة مـن عمـر الزمـن ليكـون سـبياً للدعـوة إلـى الله 
وتبليـغ أمره للإنسـانية علـى حد سـواء، وإثراء الإنسـانية بصنوف 

الكمـالات.

وقـد راعى الباحـث الشـمول والاختصار في نفـس الوقت، 
ومـا ذالـك إلا لكبر شـأن الموضوع. 

فـي  الحضـارات  لحـوار  الثقافـي  المجـال  يسـهم  ثانيـاً: 
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إزالـة التوتـر بيـن الأمُـم؛ ومـد جسـور التواصـل بينها مـن خال 
الثقافيـة.  المشـتركات 

ثالثـاً: هنـاك مشـتركات عقديـة وفكريـة وقيميـة تحتـاج إلى 
تفعيل بوسـائل مشـروعة فيما يقوم بخدمـة البشـرية وهدايتها إلى 

الديـن الحق.

رابعـاً: أن المجـال الثقافـي لحـوار الحضـارات يسـهم فـي 
عمـارة الأرض بالتعـارف والتعـاون والتعايـش.

ثمـة  أن  كمـا  الخاصـة  قيمهـا  حضـارة  لـكل  أن  خامسـاً: 
قيـم مشـتركة بينهـا وبيـن الحضـارات الأخـرى، ووظيفـة حـوار 
الحضـارات فـي المجـال الثقافي تعزيـز القيم المشـتركة ومراعاة 

القيـم الخاصـة بـكل حضـارة. 

بيـن حـوار الحضـارات والتعايـش  سادسـاً: أن ثمـة فـرق 
بينهـا من جهـة وبيـن التقارب بيـن الحضـارات من جهـة أخرى، 
حيـث إن الحـوار ميـدان للتعريـف بثقافـة الأمـة مـع الاحتفـاظ 

بخصوصيتهـا العقديـة والفكريـة والقيميـة.

وأما التوصيات فأهمها ما يلي: 

أولاً: أهميـة تفعيـل الحـوارات الحضارية بما يخـدم الدعوة 
إلـى اللـه، وبيـان هويـة المسـلم الحقـة كما جـاء بها الإسـام، لا 
كمـا صورتهـا حضـارات معاديـة، أو اختطفتهـا تيـارات غالية، أو 

 . فية جا
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ثانيـاً: الحـوار الحضـاري ضرورة بيـن الحضارات لانتشـار 
الإسـام، ولـذا فإن مـن المفيد القيـام ببرامج مواجهـه لأصحاب 
الحضـارات الأخـرى سـواء الغربيـة أو الشـرقية بحـوارات مـع 
عـن  الصـورة  بتصحيـح  أفرادهـم  علـى  يعـود  بمـا  حضاراتهـم 
حضارة الإسـام، وعلـى المجمـوع  بالنظرة الإيجابية للإسـام.

والتعـاون  الفاضلـة،  والقيـم  الأفـكار  علـى  التأكيـد  ثالثـاً: 
عليهـا مـن أجـل: 

أ- خدمة الإنسانية؛ بنشر ما هو نافع، ويخدمها. 
ب- نشر الحق للخلق؛ بنشر نور الهدى الرباني. 

ج- التعامل والتعايش؛ بنشر المشتركات. 
الفكريـة  والحصيلـة  العلـم  بنشـر  العلمـي؛  التعاقـد  د- 

 . نية نسـا للإ

رابعـاً: أن علـى المختصيـن مـن أهـل العلـم بيان أثـر حوار 
الحضـارات للنـاس، وإظهـار مدى نفع حـوار الحضـارات الجاد 
فـي الدعـوة إلـى اللـه، وفـي بيـان الهُويـة الحقـة للمسـلم، وفـي 

إظهـار صـورة الإسـام الصحيحة.

خامسـاً: أن علـى كل مختـص التأكيد على معانـي الاقتراب 
والتعايـش بيـن الحضـارات ممـا يزيـد مـن بيـان وجهـات النظر، 
وإمكانيـة عـرض الإسـام بصورة موضوعيـة بعيدة عـن العاطفة، 

الواقعية.  والضغـوط 
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سادسـاً: أوصـي بالسـعي لاسـتصدار قوانيـن دوليـة تجـرم 
التجـرؤ علـى القضايـا العقدية المشـتركة كسـب الـذات الإلهية، 

وسـب الأنبيـاء، وغيـر ذلك.

وصلـى اللـه وسـلم وبـارك علـى محمـد بن عبـد اللـه وآله 
وصحبـه ومـن والاه. 
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